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المقد مة: الإطار النظري وخطة البحث 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ا ا 

یقول الله سبحانه وتعالی: چ ولتکی نکم أمه يدعو إلى انبر وتامروة بالكروفي ‏ تهون 
عن الشنگر وأوکیک هم انمقیځوے 4 ویقول سبحانه وتعالی: ‏ دع لل سيل ريك ية 
وة لَلسَدِ وله الى هى أحسن إن ريك هو أعَر بسن صل عن سيل وهر عَم 
باهر ٠‏ 

وعليه» فان المتبصر في هاتين الآيتين -حاصة في هذا الوقت- لا سيما عند كثرة 
الان ر طبور عاص والريقات عبان أمام الاي يعر عة وة ويام اروف 
وينهى عن المنكر» فقد ثبت في الصحيح عن البي بيك قوله: «والذي نفسي بيده! لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منهء ثم تدعونه 
فلا یستجاب لکم». 

وتأسيسا على ما مضى؛ فإن الواحب على الأفراد والجتمعات؛ تأدية ما أمرهم الله به 
من أوامر تاه الحسبة» حينما يرون منكراء أو حريعة من الجرائم ال حرمها الله سبحانه 


.٠١٤ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الأية: .٠٠١‏ 

(۳) سنن الترمذي» حمد بن عيسى» حخقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي 
وإبراهيم عطوة» مکتبة البابي ا حلي مصر» ط۲» ۱۹۷۰/۱۳۹۰١م»‏ كتاب الفعن» باب ما جاء في 
الأمر بالمعروف» ٠41۸/٤‏ برقم ۲٠٠۹‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» المكتب الإسلامي» 


بیروت» ط۱ ٩۱۹۸۰م»‏ برقم .)٥۱٤١۰(‏ 
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وبناء على ما مضى؛ فإن الناظر في حال الحياة اليوم» يجد أا متطورة متسارعةء وقد 
واكب هذا التطور تطورٌ تقيْ ومعرني ومعلوماتي» تنوعت فيه الحرعة وتطورت» وبدأً بعض 
الا و و ا ا ا ا ا را ا ا 
الوا 

وإن هذه الوسيلة الي كان ها حانب سلبي خحطير» رعا تفوق على الجانب الإيجابي» 
فتضرر منه كثير من الناس» وعمت بلواه معظم البيوت» ووصل شره الأنفس والأعراض» 
ولعل من أحطار هذا الجوال ما حواه من تقنية (البلوتوث)» هذه التقنية الي تدعونا - 
معشر الباحثين- إلى أن نبسط البحث حوهاء ونناقش أخحطارها؛ لنميز الخبيث من الطيب»› 
ونلقي الضوء على تلف الحرائم ال قد تنتح عن سوء استخدام مثل هذه التقنيات؛ 
حاصة إذا علمنا أن المتضررين منهم لا ذنب ضمم» بل كانوا نتيجة لسوء استخدام ثورة 
ا 

O N‏ أن هذه التقنية يتناو ها احميع» الصغير والكبي 
الرحل والمرأةء الغن والفقير» والعاقل الحصيف» والضعيف الحاهل؛ ومذا السبب كان لزاما 
أن ينافح الحتسبون عن كل ما يعكر صفو حياة الحتمع» ويتصدوا لدراسة هذه الظاهرة 
الخطيرةء دراسة تبين أسباب المشكلة» وأضرارها وعلاجها علاجاً إمانيا بالطرق الصحيحة» 
مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله بي إضافة إلى أقوال أهل العلم المعتبرين» 
والاستئناس ببعض القوانين الصادرة من بعض الدول» تلك القوانين الي تحارب مثل هذه 
الأفعال» وتضع العقوبات المناسبة هما 


GERRY Rint 
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موضوع البحث: 

يهتم هذا البحث بدراسة الحرائم النابحة عن سوء استخدام الماتف (الجوال)» والجرائم 
الى تظهر نتيجة الاستخدام السلى للانترنت»› راش متم ااا وأضرارهاء کما هتم 
هذه الدراسة -بعد توضيح الضرر الناتج من سوء الاستخدام- بمحاولة إيجاد الحلول 
امناسبة» ووصف العلاج الشافي هذا العلاج الذي يستمد مادته من كتاب الله وسنة 
رسوله يي إضافة إلى عمل استبانة ودراسة ميدانية تكشف عن واقع الاستخدام السيء هذه 
التقنيات» خحاصة عند الشباب والفتيات. 

تساؤولات البحث: 
: ما البلوتوث» وما استعمالاته في حاضرنا؟. 
: ما حدود الحريمة في الشرع» وما عقوبتها؟. 
: ما أسباب تلك الحرائم المنتشرة في البلوتوث» والانترنت؟. 
اا ف الفرد والأسرة؟. 
: كيف بمكن الاحتساب على ظاهرة جرائم تقنية (البلوتوث)؟. 
: كيف بمكن الوصول إلى علاج هذه المشكلةء والتقليل منها من حلال الكتاب 


eee E 


والسنة؟. 

س: كيف بمكن أن نستفيد من الاحتساب على تلك الجرائم من خلال العلاج هذه 
المشكلة؟. 

س: ما دور الأسرة والجتمع والمؤسسات الحكومية والتعليمية حيال هذه المشكلة؟. 

س: ما العقوبات والقوانين الصادرة على مالفي أنظمة الاتصال والانترنت؟. 

أهمية البحث: 

تبرز أهمية الموضوع في دراسة آثار استخدام التقنية الحديثة (البلوتوث) حيث إننا 
عندما نتأملها نجحد أما سلاح ذو حدين» فهي وسيلة متازة لاستخدامها في اجحالات المباحة 
والمشروعة» مثل: الدعوة» والتعليم والتجارة» ونحوهاء لكنها في الجانب الآحر وسيلة شر 
وفساد إذا أسيء استخدامهاء ومن أمثلة ذلك: نشر الرذيلة والفساد والصور الفاضحة»› 
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وغيرهاء وبناء عليه فإن من المهم إبراز المشكلة للحميع» حكومة وجتمعا» حي نحدد مكان 
ا لخطر» وبؤرة المشكلة» وحينفذ يسهل علينا وصف العلاج» والتقليل من آثار هذه 
المشكلات. 

أما أسباب اختيار هذا الموضوع فمنها ما يأيٍ: 

- عدم وجحود كتابة شرعية مؤصلة تبين حكم استخدام هذه التقنية الحديثة 
(البلوتوث). 

- عدم وحود كتابة متخحصصة» تبين كيفية الاحتساب على من يسيء استخدام هذه 
العقتة الحاضرة 

- بيان العقوبة الشرعية الي تطبق بحق من يستخدم هذه التقنية قي الإساءة إلى 
الآحرين» وإلحاق الضرر هم. 

- بيان وسطية الإسلام وموقفه من التقنيات المعاصرة» وهو الاستفادة من حاسنهاء 
ومعالحة الأضرار الناتحة من سوء استخدامها. 

- بيان الحل والعلاج مذه المشكلة بناء على ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال أهل 


ك 
- إيضاح منهج الدعوة والاحتساب تحاه هذه الجرا « ليسهل الوصول ای علاج 
نافع هذه المشكلة. 


- وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحرائم. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق التالي: 

-١‏ التعرف على منهجية الشرع في الاحتساب على لمنكرات الظاهرة» بحكمة 
a iE E‏ 

۲- إيضاح الحرائم الناتجحة من سوء استخدام تلك التقنية (البلوتوث) في نشر الرذيلة 
بين فقات الجتمع والأفراد. 

۳- لفت الانتباه إلى تلك الأضرار المتحققة من نشر تلك الجرائم السيئة. 
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> - إيجاد العلاج والحل المناسب لمذه المشكلة على ضوء الكتاب والسنة. 

حدود البحث: 

سوف يكون موضو ع هذا البحث مقتضرا على تقنية البلوتوث في الجوال والانترنت»› 
ا ا ا ا ی الات 
والفتيات في مدارس الثانوية بالمدينة المنورة» من حلال أداة الدراسة الى حددت» والمعالجة 
الإإحصائية لإحراج النتائج المهمة المؤيدة للموضوع. 

أما الحدود الزمانية فستطبق هذه الدراسة للعام ٤۳١۳١-١۱٤۳۲‏ ١ه.‏ 

تتضح مشكلة البحث في طريقة الاحتساب» ومنهجيته» أمام تلك الجرائم المتعددة 
الي تسبب أضرارا متنوعة للأفراد والحتمعات» ولا يكن معرفة العلاج لتلك الرائم إلا 
بدراسة متأنية واقعية» ومن هنا بحكن تحديد مشكلة البحث فيما يلي: 

-١‏ معرفة أسباب المشكلةء والأضرار الناججة عنها. 

-٣‏ إيضاح علاج المشكلة» والاستفادة منه في تقدع الحلول للمجتمع قي حاضره» 
وليكون عونا للمحتسبين في احتسايهم أمام المشاكل ال يواجهوما. 

صعوبات البحث: 

لقد عانيت صعوبات في جمع المادة العلمية لأن الموضوع عصري» كما وجحدت 
صعوبات في الوصول إلى الدراسات السابقة المتخحصصة في الموضوع» وسافرت إلى الدول 
الجاورة الخليجية وإلى مصر» وزرت كلية الملك فهد الأمنية» وجامعة الأمير نايف للعلوم 
الأمنيةء فلم أجد مرجعا تناول الموضوع بشكل متخصص من كافة جوانب الموضوع» بل 
كل ما وحدته إنما هو مراجع تناولت زوايا معينة من الموضوع بدون تفصيل» محرد 


إشارات. 
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الدراسات السابقة: 


بعد قيامي بالبحث والاستقصاء ومكاتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ومكتبة للك فهد الوطنية» وحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة 
أم القرى» فلم أجد أي بحث علمي يتعلق .عوضوعي ما خلا بعض أوراق العمل في هيئات 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» إضافة إلى ورقة عمل مقدمة من الدكتور عبدالله محمد 
الرشيد بعنوان: (الاحتساب على جرائم تقنية البلوتوث)» وهذا يدل على حاحة الميدان 
للببحث حول الموضوع. 

ا ا و کک 

أولا: فما يعلى بورقة العبل القدمة من الد كور غبدال عمد الرخيدا فهي ورفة 
قدمها لندوة الجتمع والأمن» وال تنظمها كلية الملك فهد الأمنية وكان عنوان ورقة العمل 
(الاحتساب على جرائم تقنية البلوتوث) بى فيه بحثه على استبانة ملت بعض المعاكسين 
المقبوض عليهم في أحد مراكز الميئة بفر ع منطقة القصيم في عام ٤٠٠‏ ١ه.‏ 

غم استعرض النتائج الإجاليةء وبيّن الأسباب والمظاهر» وبعض العقوبات باحتصار 
بدون دراسة تأصيلية دعوية» ولم يذكر العلاج لمذه المشكلة» وكذلك لم يذكر كيفية 
الالحتساب ودرحجاته» وكان البحث قي حدود ٤٦‏ صفحة. 

ثانياً: أما الرسالة المقدمة لدرجة الماجستير فكانت تمدف إلى ما يلي: 

-١‏ بيان حقيقة معن الاحتساب في اللغة والاصطلاح» وأقوال أهل العلم» وأهمية 
الاحتساب ودرحاته و کیفیته. 

-٣‏ تعريف الحريعة» وذكر أنواعهاء وهنا يختلف الباحث مع الورقة المقدمة في أنه 
كانت موحزة مقتضبة» م تتحدث عن الجربمة إلا من خلال نصف صفحة. 

۳- بيان أسباب المشكلة وأضرارهاء بشكل واسع ومفصل» إضافة إلى الدوافع الي 
أدت إلى وقوع مثل هذه الحرائم في اجتمع. 

-٤‏ بيان أنواع تلك الحرائم وأشهرها على الإطلاق وحكمها في الشرع» وهذا م 
يتطرق إليه الباحث أبدا. 
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-١‏ ذكر الأحكام والعقوبات المتعلقة يذه الجرائم» وكيف بمحكن الاحتساب عليها. 


-٦‏ بيان القوانين والعقوبات الدولية الصادرة على هذه الجرائم. 
. ۷- ذكر العلاج هذه المشكلة بتوسع» من منظور الخبراء والمختصين قي هذا الأمر. 

ثالتاً: الدراسة الميدانية -في هذا البحث- تستهدف شرجحة الشباب والفتيات في 
المدارس الثانوية بالمدينة المنورة. 

خطة الدراسة: 

يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة» وفهارس علمية. 

المقدمة وتشتمل على : 

- موضوع الدراسة. 

- تساؤ لات الدراسة. 

- أهمية الببحث وأسبابه. 

- أهداف الدراسة. 

- حدود الدراسة. 

- مشكلة الدراسة. 

- الدراسات السابقة. 

- نحطة الدراسة. 

- منهج الدراسة. 

تمهيد: التعريف بالمصطلحات الرئيسة للبحث وأسباب انتشار هذه الجرائم. وفيه 
مہحتاں : 

المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الرئيسة للدراسة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الاحتساب» وأضيته. 

الطلب الثاني : درجات الاحتساب» و کیفیته. 

المطلب الثالث: مفهوم البلوتوث» واستعمالاته. 

المبحث الثاني: أسياب انتشار هذه الجرائم. 
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الفصل الأول: الأحكام المتعلقة باستعمال البلوتوث» وفيه مبحغان: 
المبحث الأول: حكم إساءة استعمال البلوتوث. 

المببحث الثاني: أنواع الحرعة الحاصلة بسبب البلوتوث» وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: جرائم الشذوذ الحنسي. 

المطلب الثاني : جرائم الابتزاز. 

المطلب الثالث: حرائم المقاطع المحلة بالآداب. 

الفصل الناي: أضرار إساءة استخدام تقنية البلوتوث» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الأضرار العقدية. 

المبحث الثاني: الابتزاز. 

المبيبحت الثالث: إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. 

المبحث الرابع: أذية المؤمنين والمؤمنات. 

الببحث الخامس: كشف عورات المسلمين. 

اليخت السادس: إعاد الشكلات الا شرية. 

الفصل الثالث: العقوبات التعزيرية» والقوانين الصادرة في حق من يسيء 


استخدام البلوتوث» وفيه أربعة مباحث . 


المببحث الأول: الحبس والأدلة على مشروعيته» وأقوال أهل العلم في ذلك. 
المببحث الثاني: الحلد والأدلة على مشروعيته» وأقوال أهل العلم في ذلك. 
المببحث الثالث: المال والغرامة والمصادرة والأدلة على مشروعيته» وأقوال أهل العلم 


دلت 


المبحث الرابع: القوانين الدولية الصادرة قي بعض الدول لمن يسيء استخدام البلوتوث. 
الفصا الرابع: دور الأسرة واجتمع والمۇسسات الحكومية والتعليمية ف علاج 


هذه المشكلة» وفيه نمانية مباحث: 


الميحث الأول: دور الأسرة. 
المبحث الثاني : دور الأفراد والجتمعات. 


المقد مة: الإطار النظري وخطه البحث 


المبحث الثالث: دور المؤسسات الحكومية والتعليمية والخيرية. 

المبحث الرابع: دور العلماء والدعاة. 

الببحث الخامس: دور مراكز البحوث والدراسات. 

الإبحث السادس: دور الأمن بالقطاعات العسكرية. 

البحث السابع: دور الإعلام والصحافة. 

المببحث النامن: دور الباحثين والخبراء في التقنية والاتصالات. 

الفصل الخامس: الدراسة الميدانيةء وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: منهج وإحراءات الدراسة الميدانية» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: جحتمع الدراسة. 

المطلب الثاني : عينة الدراسة. 

المطلب الثالث: أداة الدراسة (صدقها وثباتها). 

المطلب الرابع: إحراءات تطبيق أداة الدراسة. 

الطلب الخامس: المعالجات الإحصائية. 

الميحث الثاين: عرض النتائج وتحليلها وتفسيرهاء وفيه مطلبان: 

اللطلب الأول: عرض النتائج حسب أسعلة الدراسة وحاور الاستبانة. 
الطلب الثاني: تفسير النتائج. 

المبحث الثالث: ملحص نائج الدراسة» وتوصياتاء ومقترحاناء وفيه ثلانة مطالب. 
الطلب الأول: ملخص النتائج. 

المطلب الثاني : توصيات الدراسة. 


الطلب الثالتث: مقترحات الدراسة. 

الخاتمة» وتشمل: 

حلاصة البحث» وأهم نتائجه» وتوصيات الباحث. 
الفهارس: 


-١‏ فهرس الاآيات القرآنية. 


المد مة: الإطار النظري وخطة البحث 


-٣‏ فهرس الأحاديث والآثار. 
۳- فهرس الأبيات الشعرية. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه- فهرس المصادر والمراحع. 
- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 


نظرا لصلة موضوع البحث بالواقع وتعلقه بالرائم المنتشرة بين الناس ولي الانترنت 
تیک ات ب د ار ی ی کا 

أولاً: المنهج الاستقرائي من خلال النظر في الأدلة والنصوص في الكتاب والسنة» 
والنظر في الوقائع والجرائم وبيان عقوبتها وحكمها. 

ثانياً: الدراسة الميدانية واستخحلاص التتائح ها 

ثالثاً: طريقة التعامل مع الادة العلمية وهو الالتزام ما يلي: 

عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عر وجل » بذكر اسم السورة ورقم الآية» 
مع کتابتها بالرسم العثمان. 

تخریج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصيلة» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإلا عزوته إلى المصادر الأحرى مع ذكر كلام أهل العلم 
قي بیان درجته. 

-١‏ توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. 

٣‏ - الترجمة الموجزة للأعلام الذين هم علاقة مباشرة بسياق البحث. 

-٣‏ شرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

٤‏ - التعريف الموحز بالأماكن والبلدان والفرق والطوائف وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

ه- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


-٦‏ عمل الفهارس اللازمة كما هو موضح في الخطة. 


المقد مة: الإطار النظري وخطة البحث 


شکر وتقد یر 
يقول : «لا یشکر الله من لا یشکر الناس»'» فشکر الله توحید وعباده» وشکر 
الآحرين وئام وأخحلاق وأخحوة» ومن ثم فإنه لا يسعيٰ وقد وفقت لإتمام هذه الببحث إلا أن 
أرفع أ كف الضراعة إلى الله ي 


(۳) ٤ کے ل ا و‎ (DD f all 2 rek 
. 4 نعمت عل 4 » چو هدد امن فصل ری ليلو ءآ رام اکر‎ 


2 ر 


٤‏ حاشعا حاضعا شاکرا قائلا: رټ وزع نان اش گرنعستک آل 


فالحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» فله الفضل والحمد أولا وآخحرا 
وظاهرا وباطنا. 

وإن من دواعي سروري وفخري واعتزازي: أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الإمتنان 
لوالدي الكرعين على ما أكرماني به من حسن عناية ورعاية وتوجيه وتربية» فاللهم 
ارحمهما كما ربياني صغيرا وأعي على شكرها عما سلف والإحسان هم فيما بقي. 

كما أشكر زوجتي الغالية وال كان ها دور كبير قي إعاني على إنحاز هذا العمل» 
وتحقيق هذا الطموح والأمل. 

غم أثي بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجميع القائمين عل 
لإتاحتهم الفرصة ل لإکمال الدراسات العليا في هذا الصرح الشامخ. 


وأحص بالشكر المفعم بالحبة والتقدير أستاذي النبيل وشيخحي الحليل الدكتور: 
عبدالرب بن نواب الدين آل نواب» على عنايته بالباحث والبحث توحيها وتقوعا 
وتربية» فقد تلمست في فضيلته القدوة التربوية الصالحةء والأحلاق الإسلامية الفاضلة» 


فأسأل الله أن يجزيه حير الجحزاء» ويبارك في عمره وعلمه وعمله وجوانب حياته. 


(۱) سنن أي داود» سلیمان بن الأشعث› حقیق: محمد حي الدين عبدالحمید» المكتبة العصرية» صيدا 
بیروت»› كتاب الأدب؛ باب ي شكر المعروف» برقم »)٤۸١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أي داود» مؤسسة غراس» الکویت» ۲۳٤١ه‏ برقم .)٤۸١١(‏ 

(۲) سورة النمل» الآية: ۱۹ 

(۳) سورة النمل الأية: ٠٠‏ . 


المقدمة: الإطار النظري وخطة البحث ON‏ 


كما أزجحي وافر الشكر وعظيم الامتنان لکل من المناقشين الكرين: فضيلة الشيخ 
الدكتور/ غازي بن غزاي المطيري» وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز الطويان» على 
تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وتقييمهاء والإسهام بتوجيهاتهما وملاحظاتهما في تقوعها. 

كما أشكر زوجتي الغالية وال كان ها دور كبير في إعاني على إجاز هذا العمل» 
وتحقيق هذا الطموح والأمل. 

وأعم بالشكر والاعتراف بالحميل كل من أفادن بفائدة علمية» أو أسدى ! 
ملاحظة توجيهية من أساتذتي وزملائي بإعارة كتاب أو إسداء نصح وتوجيه» سائلا المولى 
جحل وعلا أن يجزي الحميع خير الحزاء في الدنيا والآخحرة. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


GG 


التمهيد 


E ۱ 


المبحث الأول 


التعريف باملصطاحات الرنيسية 


وفيه ثلاثة مطالب 
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امطاب الأول 
مفهوم الاحتساب وأ 
ب واهمینه 
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التمهيد: التحريف بامصطاحات الرئيسية للدراسة ا ۹ 
رگ 9 ا 


ما لا شك فيه أن من أُهم الولايات الشرعية وأعظمها A E‏ 
العامة للحسبة على ما يقع في الحتمع من منكرات وجرائم» كان لا بد أن يقوم أهل 
الاحتصاص بالاحتساب لذلك» يرتفع شأن الأمة عاليا وتستحق المدح والناء من الله 
تعالى» قال تعالى: ا کم حي اَمَو جت للا کأس وت ڀالمعڙوفي وکنهوت ڪي الم ڪر ونومون 
بال . 

ولعلك تتدبر معي الآية حيث بينت متزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث قدم 
على الإبمان بالله» وما ذلك إلا لأهميته» ولو أهمل لفشت الضلالة وشاعت الحرائم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله: "إذا كان ماع الدين وجيع الولايات أمرٌّ ومْيٌ» فالأمر الذي 
بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهذا نعت البي ي والمؤمنين» 
کما قال تعالی: ل لمرو لومت بن لباه بع باوت امروف وَينهَوَ عن الشگر چ » 
وهذا واحب على کل مسلم قادر» وهو فرض الكفاية» ويصير فرض عين على القادر 
الف ره غر 

فمصدر الخيرية للأمة القيام بواحب الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وهو من أبرز صفات الؤمنين» وأعظم أسباب الفوز برحة الله تعالى» قال تعالى: #إأؤكيك 
سیمھ م ان إن آله ریو کی چ . 


٤ء‎ 


من أحل ذلك كان لا بد من بيان مفهوم الاحتساب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. 


٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

()( أحمد بن تيمية» الحسبة في الإسلام تحقيق: سيد بو سعدة» الكويت» دار الأرقم» طا 
۳ م ص۷. 


/١ سورة التوبةء الأية:‎ )٤( 


التمهيد: التعريف بالمصطحات الرئيسية للذراسة 


- احور الأول: معنى الحسبة أو الاحتدساب في اللغة: 

الحسبة مصدر: احتسب يحتسب احتساباً وحسبة» وهو طلب الأجحر من الله» تقول: 
فعلته حسبة وأحتسب فيه احتسابا“» والاسم فته اة 

والاحتساب يان لعدة معان منها: 

- طلب الأجر من الله. 

E O E 

وفي الحديث قال البي َي فيما يرويه عن ربه تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيه“ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» والمراد: أي احتسب الأجر 
بصبره على مصیبته. 

وقال البي كذلك: «من صام رمضان إانا واحتسابا»“» وحاء عنه ي قوله: 


٣ط إماعيل بن حاد الجوهري» الصحاح» حقیق: أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملاین»‎ )١( 
.۱۱۰/۱ م» مادة حسب‎ ۱۹۸ ٤/هھه‎ ٤ 

(۲) علي بن إسماعيل بن سيده» المخصص في اللغة» تحقيق: حليل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت»› ط۱› ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1› .٥٤/۱‏ 

(۳) محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط۳» ٤١٤١ه‏ مادة 
س /4 ۳ : 

)٤(‏ حالص کل شيء: ختاره» ومنه: آدم صفي الله أي: حالصه وختاره» انظر: محمد بن مرتضى 
الزبيدي» تاج العروس» دار المداية» مصر» ٤۰٦‏ اه ۲۸/۳۸ . 

(ه) الجامع الصحيح› محمد بن إ“ماعيل البخحاري» تحقيق: رائد صبري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» 
داز طرق لنش لوزي طا ٤۳١‏ ١ه‏ كتاب الرقائق» باب العمل الذي ييتغى به وجه الله 
ET‏ 


TA صحیح البخاري»› کات الإعان» باب صوم رمضان احتساباء برقم‎ )٦( 


SE sane RE 


التمهيد: التعريف باملصطلحات الرئيسية للدراسة 


«من قام رمضان مانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
قال ابن القيم ره الله: "الاحتساب هو الغاية الي من أجلها يوقع العمل» وها يقصد 


۳" رک ران توان ای‎ O 


- الإنکار: 
يقال: احتسب فلان على فلان: أي أنكر عليه قبيح عمله“. 
ومنه الحتسب) وهو الذي يقوم بأمر الحسبة. 
- الاختبار: 
اتی ا أ رك اعد قال ااا ن ا عد جال هن 
أ خرن و يقال 
تقول نساء يحتسبن مودي لعلمن ما أخفي ويعلمن ما بدي“ 
- الاعتداد من: العد: 
ومن ذلك قومم: (فلان لا يحتسب به) أي: لا يعتد به“ . 


- الظن: 


.۳۷ صحيح البخاري» كتاب الإعان» باب تطوع قيام رمضان» برقم‎ )١( 

(۲) محمد بن أي بكر بن القيم» زاد المهاجر» تحقيق: محمد جميل غازي» حدة» مكتبة المديي» ص۸. 

(۳) ابن القیم» مدارج الساکین» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱» ۱۳۹۲۳ ه/۱۹۷۲م» .٤٦۲/١‏ 

.٠٠٤١/١ انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) أيوب بن موسى الكفوي» كتاب الكليات» تحقيق: عدنان دوس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
IV PAA‏ 

() انظر: لسان العرب .۳٠٤١/۱‏ 

(۷) إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» المعجم الوسيط خحقيق: جحمع اللغة العربية دار الدعوة 
US‏ 


(۸) انظر: المعجم الوسيط .٠١١/١‏ 


er ererererneneeeEEEENOONEOYOEDOPEONEEOAERENIRENEIOIIEEOEUOOPNNEOOEYOONOONETYSIOPAONEOPN PENONIOEENOIENONON BEYANE HHAPPSAIFESYOTFANOERRRNANHETO urate SBORAABIRAARNRRANSIHGEYARYOLEKEK NADER aR 
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التمهيد: التحريف بامصطلحات الرئيسية للدراسة 


وقد ورد هذا المعئ قي القرآن الكرع في ثلائة مواضع كلها تدل على معى الظن» منها 
قوله تعالی: وسن بن أ مل ل را © ن حت لاتب 4 وقوله تعالی: وبا م 
یی لماه یامن ۰4 وقوله تعالی: اتم مسبت ربوا چ . 

ومعی لے ية يحتسبوا آي مم ينوا . 

ت التدبر والنظر: 

و ن اة ی الف أي جس ادر وال 


.٠۳-۲ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية: ٤۷‏ . 

(۳) سورة الحشر» الأية: ۲. 

)٤(‏ محمد القرطي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام “مير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» 
ط TINA YT ANSI‏ 

)٥(‏ علي بن إسماعيل بن سيده» امحكم واحیط الأعظيم تحقيق: عبدالحميد هنداي» دار الكتب العلمية» 


بیروات» ۲۰۰۰م» YAY‏ وانظر: المخصص لابن سیده» ا/ror.‏ 


fia EEEENEDIEAEENAEP INEKE OPEL GPR AORN AANA n ih qs î e û a o 


- احور الثاي: تعريف الاحتساب والحسبة في الاصطلاح: 


عرف العلماء الحسبة في الاصطلاح بتعريفات عدة نذكر أهمها ثم نبين المختار والراحح 
الجامع من تلك التعريفات وسبب رححانه. 

- عرفها الإمام الماوردي بأما: "أمر با لمعروف إذا ظهر تركه» ويي عن المنكر إذا ظهر 
فول"( . 

- عرفها ابن الأحوة» والشيرازي» وابن بسام بأما: "أمر با لمعروف إذا ظهر ت ركه وني 
عن المنكر إذا ظهر فعله» وإصلاح بين الناس"". 

- عرفها الإمام أبو حامد الغزالي بأما: "المنع من منكر لحق الله صيانة للممنوع عن 
مقار و 

- عرفها ابن خلدون بأما: "وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا 

- عرفها الشيخ حمد ابن المبارك بأما: "رقابة إدارية تقوم ما الدولة عن طريق موظفين 
حاصين على نشاط الأفراد في جحال الأحلاق والدين والاقتصاد أي في الحال الاجتماعي 


»٣ط علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية» مطبعة البابي الحي» مصرء‎ )١( 
.۲ ٤۰١ص ۳ه‎ 

(۲) محمد بن الأحوة» معام القربة في أحكام الحسبة» تحقيق: محمد محمود شعبان» وصديق أحمد عيسى 
المطيعي»› الميئة المصرية العامة للكتاب» ١۹۷٠م»‏ ص >١١‏ وعبدالرحمن بن نصر الشيرازي» هاية 
الرتبة في طلب الحسبةء تحقیق: السید الباز العربي دار الثقافة ط۲» ٤۰۱‏ ۱۹۸۰-۱١م»‏ صا٦»‏ 
ومحمد بن أحمد الحتسب ابن بسام» ماية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق وتعليق: هشام الدين 
السامرائي» بغدادء مطبعة دار المعارف» ۹۸٦۱۹م»‏ ص١٠.‏ 

(۳) محمد بن أحمد الغزالي» إحياء علوم الدين» ط١‏ دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۲م» 
O‏ 


. عبدالر من بن حلدون» المقدمة. دار الفكر» بیروت» بدون طبعة ولا تاريخ» ص۲۲۹‎ )٤( 


التمهيد: التحريف بامصطلحات الرئيسية للدراسة 4S‏ 
3 ا 


التمهيد: التعريف بالمصطلحات الرئيسية للدراسة CW‏ 


بوبحه عا تميقا للعدالة والفضيلةء وفقاً للمبادئ القدرة في جحال الشرع الإسلامي 
og E E,‏ 

وهناك تعريفات أحرى ولكن نكتفي عا ذكر من تعريفات للحسبة والاحتساب ِي 
الاصطلاح. 

وبالتأمل في تلك التعريفات المذكورة جد أا كلها م تسلم من الاعتراض عليها بأَها 
غير حامعة لأطراف المعرف» إذ إن فيها إطالة كبيرة أو أن بعضها قد ورد فيه ذكر الخاص 
بعد العام» وبعضه احتوى كل ما يتعلق بالأمر بالمعروف ولم يحتو على ما يتعلق بالنهي عن 
المنكر» وبعضها ورد فيه تعريف للمحتسب المتطوع» وبعضها اكتفى بقصر مفهوم الحسبة 
على القائم بالاحتساب بصفة رمية مثل ما ذكر الشيخ محمد بن المبارك. 

وبناء على ما سبق فإن التعريف المختار والراجح من تلك التعريفات هو ما ذهب إليه 
الإمام الماوردي من أَما: "أمر با لعروف إذا ظهر ت ركه ونمي عن المنكر إذا ظهر فعله"» وذلك 
لشموله الحتسب والمتطوع» وت ركيزه على جوهر الحسبة الذي هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وإحاطته بشموله من جميع حوانبهاء وانضباط عباراته بكنه الحسبة وسلامة 
أسلوبه» حيث استوحاه من الكتاب العزيز والسنة المطهرة". 


(۱) محمد بن المبارك»› الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية› بیروت» دار الفكر» طا ۱۳۸۷ھ 
VENT e AY‏ 
(۲) فضل إلى» الحسبة تعريفها ومشروعيتهاء طا مكتبة دار المعارف الرياض» ٤١١۷‏ ١ه-‏ 


. ۲۰٣ص‎ ¢ 


التمهيد: التعريف بالمصطاحات الرئيسية للدراسة EE‏ 


- احور الثالث: أهية الحسبة والاحتساب: 

لقد ثبتت مشروعية الاحتساب في حاية الناس من الجرائم قي الكتاب والسنة 
والإجماع» وني ذلك دلالة على أهمية الحسبة وأما من شعائر الدين الي يتم من خلاها نشر 
اهدي والخير بين الناس كما يتم من خلاما الحافظة على الحتمع المسلم من أخحطار المعاصي 
والمنكرات الي يروج هما أعداء الدين من خلال وسائل الاتصال المتنوعة لإبعاد المسلم عن 
E CASE EG‏ 
الأحطار المحدقة به. 

وهي كذلك وظيفة دينية يقصد جا: الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: 
ولتک نکم إل اير امرون افو هودن الم وا ولیک هه هم الْمْقَلِحُربت چ 

قال أبو جعفر الطبري: "[ولتكن منكم): أيها الؤمنونء [أمة): يقول: جماعة 
يدعون الناس إلى الخير يعي الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده لويأمرون با لمعروف]: 
يقول يأمرون الناس باتباع محمد بو ودينه الذي حاء به من عند الله» إوينهون عن المنكر) 
أي عن الكفر بالله والتكذيب .محمد وعا حاء به عن الله» بجهادهم بالأيدي والجوارح حى 
ينقادوا لكم بالطاعةء وقوله: [وأولئك هم المفلحون): يعي المنجحون عند الله الباقون في 
ناته ونعیمه". 

إذا تقرر أن الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه وي عن المنكر إذا ظهر فعله» تبين لنا 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل جامع لكل أعمال الحسبة في الإسلام لما فيه من 
تحقيق مصالح الأمة وخجاتماء ولا في إماله من الخطر العظيم المؤدي إلى اخحتفاء الفضائل 
وظهور الرذائل والحرائم المتنوعة. 

وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على أميتها وفضلها وشرفهاء 


٠١٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
حمد بن جریر الطبري»› جامع البيان ف تأویل القرآن» تحقیق: أحمد شاکر» م سسىة الرسالة»‎ )۲( 


ANV eT.“ |1۲. |۱ 


التمهيد: التحريف بالمصطاحات الرئيسية للدراسة 


وسأذكر بعض هذه الأدلة مع بيان شرح موجز ضما من كلام أهل العلم رهم الله تعالى. 

أرلا: الأدلة من القرآن الكرم: 

() ط کم حَ امو رجت للا اود ڀالمغڙون هرت ڪن المُڪر وويوت باو ول 
ااهل اڪ کب لکا با لم ينهم المۇمئ وت وآ ڪا رهم السود 4 . 

قال القرطى في تفسير هذه الآية: "هذا مدح مذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» 
فإذا ت ركوا التغيير وتواطؤا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك 
سبب هلاک" . 

يقول ماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز ره الله: "إن الله عر وجل ربط الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بالإعان» بل قدمه على الإبعان الذي هو أساس الدين وأساس 
الإسلام» وذلك لعظم شأن هذا الواحب وما يترتب عليه من المنافع العظيمة العامة" . 

(۲) قال تعالى: ¥ وليئو والمومتت بصم أولباء بع تاروت امروف ينهو عن الشنگر 


a 


ویقیمو الصاو ونوت الرکوه یعون امه ورسولهہ ولیک سی مآ . 

وقد فسر هذه الآية الإمام القرطي رهه الله بقوله: "فجعل تعالى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فرقا بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أحص أوصاف المؤمنين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"“. 


وقال ابن الجوزي ير هه الله : e‏ بعضهم يوالي بعضا» فهم يد واحده» يأمرون 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد القرطي الجامع لأحكام القرآنء .٠١١/١‏ 

(۳) عبدالعزيز بن باز» وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» مؤسسة الجريسي» الرياض» طا 
۹ ه» ص٦‏ . 

.۷١ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


V4 حمد القرطي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )٥( 
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